.فى لكم أمتع الأوقان 
پګ 9ت مم 


عنتديان لياسر الثقافب؟ 


اد اء 


إلسي... 


الوه الذى كان يوماحقيقة 


.. و اجرح الذى كان يومسا... وردة.. 


..والألم الذى كان يوما... ترنيمة حام 


منتديات لياس الثقائية 


فى ربيع عام 1941 .. . طب منى الصحفى 
سعد » وكان يذير مكثب إحدى الجلات العربية فى الغاهرة أن أكعب 
مصفحة ثابنة النقى فيها مع قراء هذه الجلة كل أسبوع ٠‏ 

وقاجأنی الطاب 

صحيع أتنى لم أكن حديث العبد بكتابة الال الصحنى . 
ولكن . . . كنت أكتبه أحيانا عندما أحس بحاجتى إلى التعبير عن 
رأبى فى قضية ما من النضايا المثارة على الساحة . .. خاصة إذا كان 
هذا الرأى لايمكن فتيا أو عمابا التعبيرعته في دراما أكتبها 

هذا بی جانب أننى لم أفكر ملظ .. . ولم یدربخلدی ...أن امار 
الكتابة النتظمة فى أى صحيفة . . . وكان أن أحسست أولاً باستحالة الطلب 
وبدات أمهد للاعتذا, ولكن #محمود سعد صحفى شاط . . . استطاع 
أن يستلرجنى ويهوث على الأمرحتى کیت 

قبلها واجهتى سؤال : ماقا أكتب ؟ . 

لم يكن مطلوبا أن أكتب المقال السياسى . . لأن الجلة 
عن السياسة . 

ولم أرد أنا أن أكتب فى الفن ... باعتيار أن اتنسابى إليه قد 
يؤدى إلى حساسيات ل لزوم لها -- - واقدرح على محمود . . - ان 
أكتب : حواطر . . أو شطحات فى الفكر والحياة رالعاطفة . .. فكان 
أن فت لى لباب وحل الإشكال . 


قررت أن أكعب فى الرومانسيات 
بحملشی فی 
انطوت عليه الجرانح وأرقت أن قسن سن القلم في شغاف 
القلب د E‏ الحية .. . ونسيج الذكريات 
وأحلام ل 
مقدراً اتی فى حقيقة الاسر لا أكتب تهرهات تتطاير فى الهوم 
كدخان ... وإفا أكتب حقاق نز 
ولكنها فى واقع الآمر قلع از 
وتوالت مقالانى فى الصفحة الأخيرة التى خصصت لأوراف 
المسافر طوال ما يزيد عن ثلاث سنوات . . . دهشت لها قبل أن 
يدهش الآخرون .. 

لم أتصور قسيلاً أن لدى كل هذا امخزون ... رأن بداخلى هذا 
الشاعروإن لم يك ما يكتبه شعراً . .. حتى ای أذكرت نقفسى 
حين عكفت على مراجعة المقالات لإصدارها فى كتاب . 

شى الأصدقاء فقال قائلهم .. . 
ليس هذا هو أسامة أنور عكاشة الذى تعرف 
وليس هو الذى اعرقه أنا أيضاً . 

ولكننى حين دققت النظر وأمعنت التفكير. . . وجدت أن لكاب 
ليس هو نفسه فى كل مرة يكتب . . . وإذا كانت دراما التليفزيون تحتم 
أن یکون كاتبها لصيقا بالواقع أن يوظف كل إمكاناته وإبداعه لخدمة 
هذا الراقع بتفسيره والتعبير عته بعيداً عن مغامرات التجريب 
خاطبة: الخاصة » . . . فإن للكاتب ‏ الموهرب. إبداعية أخرى 
يعبر فيها عن ذاته وعن هواجسه وأحلامه لاسيما إذا اقتربت آليات 


اوقلت مسايرا 


Ea a 17777‏ 
الإبداع عنده وتلامست مع روح «الشعر؛ .وأبادر قأقول أن ماسيقر' 
التلقى عبر هذا الكتاب وما يكرن من ٠‏ وجداني 
هو محاولة لكتابة «قصيدة لنثر» أو الشعر الحر أو مرها ما حفلت 
بة من أشكال التحايل أوالتجديد أو أباً كانت السميات . 
ب هذه الوججداتيات » لما اصطلح على 
انی » والحق أقول أنتى لم أعن حين كتيتها 
يوضعها أو ببصنيغها ضمن + شكل » أدبى بعينه ولا يني الآن 
أن يعدها ناقد ما فجرد « خواطر ) فرسلة أو يصنفها آخر ضمن هذا 
الجنس أو فاك من أجناس الأدب .. 
ولعلى لا أنهى هذه القدمة دون أن أعبر عن امنثانى العميق 
لاصحاب الفضل فى صدور هذه الوجدانيات .... للصديق محمود 
سعد . . . وهو من أصر على أن أكتبها وصبر معى وغل طوال 
سنوات ثلاث  -.‏ ولولاه ما كانت الا ! 
ويبقى أن أتوجه بالشكر للأساتذة أصحاب دار «نهضة نصر» 
للطباعة رالنشر لا أبدوه من حماس کرم . .. وما بذلوه من جهد 
لإخراج هذا الكتاب على أنضل صورة 
ولك أيها القارئ العزيز شكرى الخاص 
ورأيت أنى لم أخلف حسن ظنك ہی 
ولك اعشذاری إذا وجدت فى سطورى ما يزعجك أو بضيع 
وكتقف. -... .ولي آله قصل الیل سي 


A 


أن نلتقى الآن ! . . قدرا 
أن تتقابل أندانا على جسر لم نعيره من قبل! وبيننا مسافات 
من أميال وسنوات قدرا 


غريبان اجتمما فى رحلة ليل لم يقطعها قطار ولم يتشبه لها 
لزمن ولم يتهيأ لها المكان . . . لكنها قدر. .. 
طرقة عين لا أكثر! لم يعد العالم بعدها كما تعودت أن يكون! 
بشتبك الطريق! يتقاط . . نتواجه فى الفترق! 
من سثوات طول رك منا قد ده اقهاهه ولسعسلم لأسا 
تشيرله آمرة «الدخول اجبارى .. . والسير فى هذا الاتباه لآ 
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بمطر قريب .. . جف حلنى لسانی . . ودميت أقدامى! 
ولم يبق لى من زاد إلا لقيمات الصبر المرة ألوكها مع الأيام . 
حجرا يدور فى رحى لاتطحن غير التراب . . 

رآه من طعم التراب! ,. . 

لعلك قد عرقته وأنت بعدما زلت فى لريع الأول من دربك الطريل . . 
رأيت الطعم محا فى نظرة بأس تبرق فى عينيك كماسة 
سوداء . . . قرأن سطورالقصة . . . كانت الكلمات مألرفة .. 
كأتى كتيت بها قصتى! 
يوماً قالت لى العرافة . . 
. ستلقاك على نقس لطريق! وليس فى نفس اللوعد! ٠.‏ 
أدركت الآن نقط أن للعبة كانت الؤمن ! 

لم تشأ الأقدار أن يلتقى الغريبات فى الزمن الصحيع! لعبت 
بعتقارب الساعات 

. . . أوهمتنا بأن السنوات الطوال تساوى الأيام . . . وأن الأيام 
تساوى اللحظة . . . وصدقنا! تحرك كل إلى صاحبه وكأن كل 
الدروب مغلقة إلا درب اللقاء . .. 

التقبتا .. . ونحن نعرف صاحب اللعبة! ونعرف لعبعه .. . 
ونعرف كيف ينسج حيوطه على نول الصدفة . . وبلوتها بألوانه 
العابئة ليصنع منها فى النهاية ثوبا مزدوج الوجه ١‏ , 
الحب يا ولدى كما تراه . . . فارتدى ثوبك على الوجه الذى 


۔ ولكنى لا أرى شیا فقد عصبت عب 

. وهل من عاشق يرى أقداره ويختار؟ 

حملت إليك السؤال وأنا أعلم أنك مثلى لاتعونين الحواب ٠.‏ 

رعصفت بأعماقى رياح التمرد! أحسست بالهائة . . . ورنضت 
الانتلاب ٠١‏ 

من يفرض السؤال . . . يفرض الجواب . ٠‏ 

إذأ فلتضع سؤالنا . . . ولثلق بأسثلته بين حجرى الوحى 
و 

. . ولشبدا الطقوس 

ا وای الحروف 

ومن عينيك أتلقى الكلمات .. 

لن فرتدى ثوبة ٠‏ 

فقد ردنا ! رخو اونا متنا قي 0 
الكلمات . .خيظاً لامعا من شمس الخريف.. - . يفسد لعبته الزمتية ... 

فيكون .. رما يكون هو اللاعب الجديد . .. رها كان قدرا 


بمة! 


لباك من بويا 
أعيدها نظرات منك صادقة 
أن تسب الشحم فى من شحمه درم 
«أبر الطيب المتنبى» 


ه-د-د 


تتراكض سحب تشرين . . تتسابق . . تلتحم . . تصبح الشمس 
أسيرة . وتسرى فى الأطراف برودة الزمن القادم .. . 

والزمن القادم يا أختاه يرتدى مسوح الفارس المهزوم .. . يمتطى 
ظهر جواد ألخنته الجراح ‏ , . تتدلى من سرجه المهترئ قريتا مام 
قارغتين إلا من فطرات الثمالة . . بجرجر على الأرض سيفا صدثاً 
ويشرع أعلاء رمحه المكسور . . 

... الزن القادم يا أختاه طفل مقرور أدركه المشيب 
فلم يعرف الصبا ولم يعش لحظة شياب ... ولد عارياً 
بوريقات أشجار زاوية وللم آطرافه على الطوى ٠.‏ 

الزمن القادم يا أختاه .. . شحاذ يجلس فى دروب المدينة 
العتيفة يعزف على قيثار خرب مقطوع الأوتار ألحانا منسية ويردد 
أغنيات الحب القديمة التى لاتطرب أحداً 


لل # 


. 


الآران 


الزمن القادم يا أخحتماه مسافر أضاع بوصلته .. . وغمت عليه 
الشمس والنجوم .. . وصمعت دونه الرياح فوقف عند الفشرق 
يجيل بصره بين الدروب المتشابكة والإشارات الخادعة . . . 

درب الاضى هو درب المستقيل . . وعليه لافتة تشير إلى السير 
فى اتهاء واحد . . . لا عودة . .. لا رجوع .. 

وعند قمذ المنحنى ينتهى الدرب .. . ولاتبقى إلا خطوة نحو 
الهاوية . . . 

٠. .‏ ودرب الانتظار تعلوه لافتة «منوع الانتظار» 

ودرب السلامة تعلوه إشارة الخطر. .. 

ودرب الندامة تغلقه الاشواك وتريض فى متحثياته وحوش 
الرهبة . . . ولم يبل هناك إلا درب وحيد .. . بلا لافتة . . . ولكن 
زمننا القادم يعرف . . هو درب دانتى . . . 

أيها الداخل . .. لن يكون هناك خروج .  .‏ 


صرح الزهر وجف العبير ٠...‏ 
وتساقطت قطرات الحزن على الخدود .. . 
وقريباً تأتى القلرج . . . 

فلتبحث عن رداء يا أختاء 


هملعب 


ولنملا جتوبنا ببعض الزاد . ... لقيمات فقط . . . فالرحلة 
قصيرة . . أقصر من عمر فراشة .. . 


أقصر من مدى خطوة ... . 


زمننا القادم ينتظر عند المفترق . . ويشير لنا کی سرع .. . 
رعلينا أن نطيع . . فرعا 


رما ققط كان يعد لنا تحت معطفه الشقيل أعجوبة يفاجئنا 
بها ... من يدرى؟ 


أما زلنا نقوى على الآمل . . . 
مازلنا تحيا .. . 

كلمات من دفتر قدم : 
الذكاء عند يعضهم 
اليس أن تفهم الآخرين . . 
ولكن أن تمنعهم من فهمك ! 


تطويها رتبسطها كشراع ملاح تات . .. مشو بها على جبين 
بللورى .. تلشمه . . تهمس له . . تناجيه . . تشتعل تحت ار 
الغروب ١‏ . تتوهج . . . تنثر حولها رزازا من ألق ساحر . 

 . .‏ تولد من حضن الأفق 

تعهادى لؤها كبرياء .. . وترقل فى ثوبها السماوى احرج 
یکیل ووچاو كسرون تة واپ على دة 
ايسب .د 

کسراب تفبل ولاتصل .. تعد ولاتفى .. تغرى ولاتليى ... 
أجلس على كشبان الشاطع بكأسى الفارغ . . . وأنتظر فيض 
الوحيق 

بجواری سلتى الخاوية  .‏ . تنتظر كرمها الموعود 


سي 


لطالا استغرقتنا أحلام الدولى . . . تتساقط حباتها بين شفتين 
نشققتا ظمأ واحترقتا فى موسم الجفاف ... 


لكنها قادمة .. 


ألمح بشاراتها زبداً يتغتت على الرمال .. . وأصدافاً مبللة تقغز 
بين أصابعى وتهمس فى أذنى بسر الرحلة الطويلة 

الطالا حاورت البحر .. . سمعنى كثيراً . . . وسمعته طويلاً . .. 
أخبرنى عن كل الأشياء وألقى بين يدى بکل أسراره . - ۔ حکی 
لى عن عالمه المسحور . . .عن جنياته . . . وعرائس أعماقه . .. عن 
قصص انحبين . . . وحكايا العشاق وسفرات الراحلين .. . وأشواق 


التائهين 
صرنا أصدقاء قسألته عنها 
لم يجب البحر. . 
تحول إلى زجاج أصم تتعكس عليه أشباح رمادية 


سألت الرمال .. . خططت بأصبعى اسما .. . وضعت تممه 
خطا رسعت علامة الاستفهام . . ترترث الرمال تبعشرت 
واتفلتت حباتها قى مسار العاصفة فافحت الحروف . . . وانطمست 
علامة الاستفهام . . . ونسيت السؤال! 

لكنها قادمة . . . هاهى تسرغ نحوى . . نوارة صاخبة . . . كأنها 
تنادينى . . . تهتف باسهی ... 

سأخوض إليها عباب البحر ٠.‏ . سأشرع ذراعى فى وجه 
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أفتح لها صدرى .. ألقى برأسى فى أحضائها . . 
. أغوص فى أعماقها أرفع رأسى . .. تلع شمس 
الظهيرة عينى . . . تحرقهما ذرات اللح . . . أحتمى بها ولكتى لا 
أجدها ... 

كأنها لم تين . . . كأنها لم تكن ... 

وكأنى كدابى كل مرة .. . أقبض على حفنة مباه تتسرب من 
بين أصابعى فافتح كفى على الهباء 

آقلب كاسى . . أنظف سلتى .. . أنتظر الأخرى . 

هاهى تقبل من بعيد . .. وها أنا أجرى إليها . . 

لم يخبرنى أحد من قبل أن الأمراج تموت على حافة الشطفان . 


كلمات من دفتر قدم : 
اتهم يقولون . . . ماذا يقولون؟ 
دعهم يقولون! 
«مثل غربى؟ 


ااا 


هبط من عربة النرام وقد أغلق قبضنه على القطعة المعدنية بقوة 
هائلة حتى أحس أنه لو أراد أن يفتحها ثانية لما استطاع 
كان العرق یثزف امن كل حت کر ابجع ولم بجرؤ على 
النظر للخلف . . رخا لقان مواد يلهب رأسه 
الطريق إلى الرصيف .. . فكر أن دي فی 
جیبه .. . لکن ذراعه شبه الشلول لم يطاوعه .. كان الخدر بختلط 
بالألم كلما حرك ذراعه TENET‏ تتم 
لكف . . ما الذى جعله يفعل هذا؟ 
لاذا استسلم لذلك الهاجس الشيطانى؟ 
. . لقد كان وحده تقريبا فى عربة الترام . .. لم يكن هناك 
سواها . . تلك العجرز الوغلة. فى القدم التى احتاج الأمر حين حل 
موعد هبوطها . . أن يتعاون مع محصل التذاكر حتى بمكنها النزول 
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فى الحطة بعد أن سبقها كلبها الصخم . وقد حدث الأمر فى هذ 
اللحظة بالذات . .. بعد أن اختفت العجوز وكلبها وسار العرام ٠‏ 
ارتب عو اليجلس كانه . . وهنا لح القطعة . ».على لقعد لا 
كانت العجوز تمعله . . 

a La E‏ ع م .لامعا 
ج یھو 

وأسرع إلى المقعد ... تلفت 


النوم القطعة .. 
حلية من للقي للقن تدرسطها قطعة من اا 


يالله ! متى كان لصا؟ 
سار والسؤال يدق فى رأسه موازيا دقان قدميه على أرض 
شارع الخالى فى هدأة آخر اليل 
يعود بهذه القطعة إلى بينه؟ وماذا سيقول عنها لزوجته؟ 
اشتراها؟ من ین وهی تعرف جيدا أن ماممه يكنى بالكاد 
لشراء التبغ والعودة إلى للزلا + 
أم يقول أنه وجدها فى الشارع؟ آم يقول | 
تشابكت الأسئلة رأصابعه بالدوار فى لحظة . . نفس اللحظة 
التى نحه فيها . 
كان يسير موازياً له على الرصيف المقابل . . رما كان يتبعه من 


البداية . 


افترضن أولاً أنها مجرد صدة فأبطأ فى سيره . . ثم توقف .- 
ثم أسرع ۔ وفى كل حالة كان يفعل مثله ٠‏ . وكأنه كان ظله . . 
أحس بخوف مبهم يهاجنه . ٠‏ فقرر أن يجرى . .. لديه فرصة 
فالنزل قد اقترب . . . بعد تقاطعين لا أكثر . .. 

جرى .. . فجرى الآخر . . وهذه المرة لم يكن بجوازاته وإغا كان 


أحس باللهاث الوحشى ... ثم غمغمة غاضية ... وخانته 
ساقاه . . فتوقف واستدار مرعوياً . . فوقف الطارد بدرره . . 


كان لسانه يتدلى ٠‏ وعيناه تبرقان بأمر صارم . . رأثيابه الحاحة 
3 هاذا يريد . .! أجابته تبحة 


. . وشرد طريلاً 


تبح أخرى ججعلته بفهم. . 


عرف رکیز 
رأعرف ن العم الراكقن اتر 

لم يعد هناك ما بقال ... فرحلة الالف ميل لم تبدا ...لم 
تخا تزتها الأوللى ٠‏ :زيف الطريق ربا .. عسيرا . .. يلوح 
كأنه الابد! 


لم أسال أحداً غير صديتي! . . وصديقى لم يعرف ماذا 
وألقى سلاما . . وتوارى . . ينفض العالم من 


يقول . .. نهض كفي اتات 


وعصيت نيك وقد جهدن عواذلاً 


«جميل بب 


على ا أفزع للقلم وللأوراق . 

اصرخ! أصنع من أضغاث الحلم رجالا . . ونساء 
ل تعقدم طفلة . س ا 
تفرسها فى قلب ينزف .. . بتتقاطر حرفاً حرفاً على ورف أبييض 
تقرأها الطفلة .. . تهمس دامعة العينين . .. 


- عمر الورد قصير. ٠.‏ . 
- والعمر الراكض أقصر 
لمت أوراقى المسطورة ت الأوراق قصيدة .. . غنتها 
بقل . :لك اللحن تهدج محزوناً وارتيقت أونار المعزف ... 
طليت اسما للمقطرعة 


«كم يبلغ عمر الأحزان؟» .. 
قالت : ليلة!. . . قالت : لحظة!  ,‏ قالت: عمراً . . 
لم تمد الطفلة .. طفلة . . صصارت اصرأة فى خظة! جلست 
«موناليزً» تبسم للفنان 
لم أملك ساعتها فرشاة ...لم أرسم لوحة .. 
همست تسألنى : فيم تفكر؟ . . 


لم أتكلم . . ردت عنى عيناى : لا أعرف ماذا أكتب . . . ماذا 


OT‏ ديوان العشق؟ . . . أم أعزنك اسرناتا» 
وتار القلب 
أم أرسمك غلافاً لكتاب العمر؟ . . 


تج ب ب يم 


قالت : أخشى أن يصدق ماهمسوا به . . 
عن 
قالت : لعبتك الكلمة! لعنتك الكلمة! 
وماذا أفعل والكلمة قدرى؟ . . 
من صدرى أخرجت الزهرة دامية الأوراق .. . عادت امرأتى 
طفلة , . . مدت يدها تطلب زهرتها ٠.‏ 
ود القسقسات الوت ...علدنت رقاب شبات ا 
من كلمة . , . خفقت بعضا من نبضة .. رنت فى الصرخة تبرة... 
أيقظنى الصوت! 
وعند السور الرابض فوق المرج . . . كان صديقى ٠.‏ 
۔ هل كانت قصتك مجرد حلم؟ . . 
قلت . .. تعرف أن الحلم قصير. . . 
قال . . . والعمر الراكض أقصر. . 
كلمات من دقتر قدم : 
إذا كان ذنبى أن حبك سيدى 
فكل ليالى الماشتين ذنوبى 
أتوب إلى ربى وإنى لمسسرة ٠.‏ 
يسام حنى ربى إليك أثوب 


چ 


لفسا ! 


ولد الربيع مبتسراً فى موسم الأمطارا أشرق ذات يوم من مشيمة 
فجر شتوى بارد . . . تسللت خيوط الدفء خجلى ولكنها ملحة 5 
تصر على اجتياز المساحات الثلجية . .. تصاعدت أنفاسها بخاراً 
يتكثف على أوراق الشجر وزجاج التواقف . . . 

ونفت خلف النافذة أرمق الدرب . . . لعلى أراك 

لم أدرسر القطرات الحزلقة أمام عينى . . أكان المطر ...آم 
الدموع .... 

جفت كل الدموع فى ليل سابق! .. . ولم تجف الأمطار. 

را لأنى أحب الأمطار. .. 

أحيبتها يوم زفت إلى البشرى! انتظرت طويلاً .. . وكابدت 
الغربة واللل وعاشرت الشجن تحرق جوفى بكل جفاف البرارى 
رالقفار ... ويت أحلم با مطر.. . 


ق 


أحلم بالقطر يبلل جوائح 2 ويروى غلة الظما.. 
ويتبت فى قلب الصخر زهرة ب 
وجني اينقت مو لهل ل رصي لطر بیت 


رردتى 
كدت هناك .. عبر الأسوار. .. حيث لاتطالك أيدى 
الأهنبات . .. نجمة ... مثل نجمة تخقق فى ليلة لم يبد فيها 
القمر... أو كنت ومضة ... ومضة قنديل فى حضن شرفة 
مسورة . . . يلوح للتائه عن بعد فيهديه المسير 

تفوعت الأمطار بعطرك وتلألات ببريق عينيكى ..- 
فخلعت عنى رداء الخريف القاتم وجريت أغتسل تحت الدفق 


الربیعی ولات كفى حتى الشمالة 
نفضت عى قطرات الطر. . . نشرتها على أوراق الشجر ٠.‏ 
ويللت بها شفاء الورد . . 


سقطت فى حجرى وردة . . . رفعتها إلى شفتئ . . 

وكان الرحيق هو البشرى! 

ونى المساء جلست أنتظر . . . أمسكت قلمى وكتبث قصيدة 
شنو 

نظمت من الأيام والذكريات والأشواق عقداً أحيط به 
نحرك .  .‏ تلشم حباته ماسال فى مجرى العبير فى صدرك 

أمسك العقد بين أصابعى . . . وأنتظر . . . فى شرفتى المطلة على 
درب الفیررز . .. حيث خطرتى ذات مساء صيفى بلا موعد . . 


ه سدم 


عبر الأسوار أراك . . . مغلولة اليدين. . . مقيدة الخطى .. 
أسيرة سجان أعمى . . . لكن القلب يطير .. . 

يخفق بجناحئ عصفور . ... يغلت من ربق الأسوار... 
يرق فرق غمام الأحزان . 

يتزع ربش الأوهام . . . يغتسل بنور الشمس . . 
يتجده كالعنقاء , . . وفوق السور الأزرق يهبط .. . 
فى صدرى يخفق عصفور آخر . . . 

هكذا كتب القدر السطور 

سوف يكون . . 

رغم الأسوار. . . رغم فياف البعد ١‏ 

سوف یکول . . 

يولد من رحم الإعصار . , طفل ربيع ... 

بحبو فى مرج الصيف . 

يقب فى نفس الموعد . . . ذات مساء . . . ليكون لقاء 


كلمات من دقتر قدي : 
الحب فى الأرض بعض من تخميلنا 
لولم نبدهعليها لاخسترعناة 


«نزار قبانی» 


سل 


أل و عه 

لم يكن سؤالاً! كان خعوفاً! أحسست به يرنهف فى ثبرات 
الصوت التى نتظاهر بالشجاعة! 

حاولت أن أكون بسيطاً .. . رتبت على الخصلة الرعناء القى 
نغالب نسمات الليل العابثة .. . وهمست 


لا تلق بالا إلى الغد .. . فهو بظهر الغيب 


. واليوم لنا! 


وحالة «التساؤل» تضم فى أحشائها جنين التمرد . .. الذى 


ه-د-د 


يولد كائنا من كائنات الغضب رالعذاب! وينمو حتى ينفجر على 

٠‏ ويتنائر شظايا تحرق كل مرافئ الأمانا 

الأمان توأم السكون ! السكون توأم العدم . .. وأنا لا 

أبحث عن عدم . . , أبحث عن حياة. . 
a‏ رفضت منطق 


ذکری الليالى ا بالنشوة وتنسمت عطر الشرفات الصيفية 
خرج صوتى مترغا 

- لاتسالینی! فالسؤال مصرع العاشقين! دعيتا نواصل الحلم 
بأحلام جديدة » والحالم لايسأل . .. لايؤرقه غير حرف اليقظة! 


الحالم لايبحث عن غاية ولابثير نضوله أن يعرف نهاية الطريق .. 

سؤال العاشق مضيعة للوقت . . . والرقت ضنين . . . فلا 
تضيعى مسرات البداية بظلال النهاية البعيدة . . . أعرف مثلك أن 
الحب تسرى عليه قرانين البشر . . . يولد. . . فيكبر .. . فبشيبا 
ومثلما لايدفن الإنسان لحظات العنفوان نى خوف من الليل 
القادم . . . علينا ألا نقتل «الآن» بالتساؤل عما يأتى بعده 

مدت يدها ونزعث قناع العاشق وألفت به على الطريق تتفافز 
به رياح الشتاء نحت قطرات الطرا 

مددت يدى أبحث ...لم أجد فى الجعبة أقئعة أخرى! . . 
همست تلح فى إصرار : 


عل _ لج 


لامفر من الحقيقة! . . . 

أدركت أن اللحظة التى طاردننى طويلاً قد أمسكت بى .. 
استجمعت كل ما بقى لدى من شجاعة . . . ونظرت إليها . 

- تسألين إلى أين؟ . . ومن آین لى أن أعرف؟ .. 

إننى ياعزيزتى أنتقد بداهة الرجل البسيط . . ولا أمتلك حكمة 
الفلاسفة ولم أعد أجيد بلاغة العاشقين 
أجيب به على سؤالك . . . صمنت . . . شردت 
سرباً من طيور المساء الراجعة إلى أعشاشها 
الطيور تعرف إجابة السؤال 
. ولكنها لاتسأل! 


كلمات من بوميات قدي ! 
قد تخدع بعض الناس كل الوقت 
وقد تخدع كل الناس بعض الوقت 
ولكنك لن تستطيع أذ تخدع كل 
الناس كل الوقت! 


«حكمة غربية» 


سولاني! 

| 
: 

قيل له . . حين تأتى .. . ستعطيك زهرة . 


.. . كان المرعد متوافقاً مع غياب الث 

على الرصيف كان يقف رغم هطرل المطر ... كان الرذاذ 
المتساقط ينقش مياه المرفأ بآلاف النجوم المرتعشة . .. 

وتناهت من بعد قريب صغارة الوصول ‏ 

كل الصغارات تحشابه ... الرحيل والوصول . . . نحن فقط 
تعرجمها فى الأعماق .. . نغنى عند الوصول ونبكى عند 
لربل .. 

وفى المرتين تعزف مرسيققانا 

لم يتلمس بعد تناغم الأصوات فى داخله . . کان ب 
بان جح على مدا 


5 


تنحرك ببطء . . تتكائف مع الضباب وبخار الماء ثم تنفصل عن كتلة 

ارماد الحمر فى خط الأفق . . . تعبرها شمس تغرب لآخخرمرة .. . 
يرسل تيارا من برودة ثلجية تتسرب 
نه . . . وعبتاء مصلوبتان على 


عد 

كم من مرة وقف واتنظر . .. حتى دخلت كل السفن . 
وعبط متها كل السلفريرة 

ولم تعطه واحدة منهم زهرة. . 

لعل زهرة الليلك هى التى تندر فى مواسم السفر. 

قيل له . . . حين تأتى لابد أن يصحبها برقا ... 

السماء رمادية ولكنها تخلو من ندفة سحاب . . . حتى تسامل 
من أين يهطل الطر .. . 

السماء لم تكن على يقبام هطر... , 

لعلها قطرات الندى تأتى بلا موعد .. .! والطبيعة كشيراً ما 
تتمرد على السائد وانحتوم . . . الطبيعة قد لاتكون هى نفسها ... . 

ديت الحركة فى الموجودات حوله . .. 
تهتك الصمت ... وسرى هسي 
الطر. . . قسخه فى لحظأت أصوات بشرية تنادى وتعصرخ 


وتضحك وتتشاجر .. 


ارعت أقدام كث 


وقد بدأ الدرج الممدود على الرصيف يهتز . . . يمن جوف 
الباخرة تسرب الوجوه . . . ترى أين ھی ؟ 

عرف أن القانون يحتم مجيتهاعلى متن هذه الناقلة 
العملاقة . 


دارت عيناء . . . تتفحصان كل من يعبر لدرج . . قاطعت رؤيته 
مشاهد اللقاءات الحميمة ودموع الأشواق الطريلة 
تنفس بعمق لتتسرب إلى أنفه رائحة الزهرة ٠.‏ . 
تقترب مرتدية معطفاً رقعت ياقته حتى أخفى نصف الوجه . . . 
فى عروة العطف كانت زهرة الليلك . . أقبلت . .. خقق قلبه 


حتى اختلق .. 
مرت به . .لم تعطه الزهرة . . 
التفت خلقها .. . فلم يرها .... 


انتابه اليأس .. . فالرعد هر الأخير ... وبعده سيرحل إا 
مرافئ أخرى .. . فى أرض مجهولة . 
كلمات من دنتر قديم 

الشجن . . . دمعة نهابة تنحدر 

على خدود الذكريات لترسم 

بسمة حدين لاض لايعرد . 


ل ة## 


سيم انسر 


لم يكن قد مضى على ذهابه للفراش ساعة أو بعض ساعة 
حين أيقظه رنين الهاتف .. . فتساءل فى ضيق عن الطالب . . كان 
صلديقه 

- كنت فى الساحل الشمالى اليوم .. رحلة عمل .. 

-وماذا بعد؟ .. 

- ألم تقل لی أن ٠س»‏ قد سافرت إلى أسوان مع أبيها ؟ . . 
أجل وقد طلبتنى على الهاتف منذ ساعات قليلة 
-آسف . . لقد رأينها اليوم فى قرية الشمال . . . ولم تكن 


. وقد أحس بألم من نوع غريب فى 
ثا قد انقجر بداخلها هو يعلم جيدا أن صديقه 


ه لد 


... قهذ الصديق بالذات ليس ... أقرب 
هذا رجل مستقيم الشخصية لايميل إلى 


ا . وبعد دقائق كان فى 
.. يخرج من المدينة إلى الصحراء ... العلامات الضوئية 
n‏ الأسود تومض متوهجة فى . والنعاس المتكسر 
قى جفته ينبض على إيقاعها . .. وقدمه تضغط لا إرادیاً على 
مغذى الوقود . . . فعمرق السيارة كالسهم دون أن يحس بأى فارق 
فى السرعة . . كان يريد أن يطير . . أن يصل إلى القرية قبل بزو 


اجر 


«لقد توافقت المعلومات فمن أسابيع جاءه من يهمس فى أذنه 
بإشارات عن علاقة تتراطد بينها وبين مدير شركة السياحة التى 
تعمل بها . , . وعبر عن احتقاره لما سمعه بإلقاته على مسامعها مع 
ضحكة استبعاد ساخر . . . الآن فقط يتذكر كيف تورد وجهها 
اللحظة ثم امتقع وكيف ارتعدت أرنبة أنقها . . تصور ساعتها أتها 
انفعالات غضب واستنكار .. . الآن يوقن أنها علامات ارتباك 
وبغته . . هو ليس رجلاً مريضاً بالشك ولولا أن مكالة الليلة جاءته 
م هذا لمعيل بذاك وم مید کیاد 
ولكن . . عليه الآن أن يعرف 
استعرض مع امتداد الطريق قصته معها بكل التفاصيل . 
وضعها أمامه فى مرآة السيارة وراح يحاسبها يذكرها ما فعله من 
أجلها . .. وكيف رعاها ووقف بقوة إلى جانبها فى كل الأزمات 


اك 


التى مرت بها . . . ويعيد على مسامعها کل ما قالته وهمست فى 
أذنه حتى تصور أنه امتلكها كما لم يمتلك رجل امرأة 
أو سمعه عن 
حواء لمتقلبة وأهواءها رجحودها اسعشاط غضباً وزاد ضغطه على 
قدمه اليمنى حتى سمع زقير ارك ٠...‏ - 

سأل نفسه وهو يدير مقود السيارة إلى اليسار تاركاً مشارف 
الإسكتدرية إلى يمينه . وكانت الغلالة البنقسجية الشقافة تطرح 
نفسها على للساحة الظاهرة من الربوة امطلة على البحر . . 

. ولم قبيل الفجر بالذات ؟ يمكثك أن تصل فى أى وقت 
رد على نفسه .. كلا .. . فرعا كانت تخطط للسفر إلى أسوان 
من الإسكندرية فجراً لتثيت وجودها هناك . 
وراصل السؤال . . وماذا تفعل إذا واجهتها؟ 
بغير رباط الشاعر والعواطف . . وواصل الر 
فقط لأحرر نقسىٍ 

ورصل قبيل الفجر . .. ورابط بسيارته عند مدخخل القرية .. 
وجلس ينتظر . . . لم يعرف أن النوم قد غلبه إلا حين لمسته تلك 
اليد فى كتفه تهزه ليستيقظ 


2 - ی ی ارچ لني انی :م 
اذافلاً. ..- بينما هيف ال آخر. 


ماذا أتى بك إلى هنا؟ 
- انتظر .. . ألم تتصل بى من القاهرة نى منتصف ليلة الأمس؟ 


فى 1 


ابرق نال لع 


رید اث آعرفت 


- كيف وأنت تعلم أنى هنا منذ عشرة أيام ولدة شهر كامل .. . 

- إذا لم تكن أنت . . فمن يكرن؟ . . 

- رما أراد أحدهم أن يداعبك 

- ألم ثر دس هثا؟ ... 

بل ستمعتها. .. اتصلت بى عاتفياً من أسوان تكو 
إلى ... وييدو لى أنها محفة . 

... فى طريقهما إلى الفندر 
نام ساعتين ثم سافر .. فإن ي 


کان يفكر جديا فى أنه لو 
أن يصل إلى أسوان قبل 


كلمات من دقتر قدي : 
على مغل لبلى يقعل المره نفسه 
وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا 


«قيس بن اللوح» 


راسیا 


أرانى وقد ولدت فجر ذاك الوم فأخطر على جسر 
الاكتشاف .. . وتبهر عيناى أضواء غيم قدي انفجو فى السدم من 
قرون ولكته مازال بوض . .. تبضا فى رحم الکرن تیا لیلاد 


جدید. 


وأرانى نائماً فى حضن ليلة نمراء .. . تهدهدنى بين ذراعئ 
فجر مطل . . . تصطبغ جبهته بدم قرمزى يكرس المولود الذى يدرج 
مدارج الشياب المبكر. .. 

وأرانى قد لهثت جرياً وتصببت عرقاً رأنا أصعد العل . . . تلن 
الأوردة والشرايين بدم رجولة طافحة يمكنها أن تحملنى إلى القمة 
وعلى كاهلى أثقل الأحجار 

أرانى أتشبث بخيوط شمس غاربة تلق فى بوتقة الانصهار 
عند حافة الغسق . + . يلتقى: الساخن باليارد . . . فيتجمد ويتقاص 


هلد 


ويحول الجمرات إلى كرات من رماد مبتل . 
وأرى الدائرة منتوحة . 5 


حيث تلتحم النهاية الآ 

أشي ما اشفا از جرف الحرقة اشرو 
فحثما سأسقط من أحد طرفيها 

. . . أنا مصاب « بفوبيا » الخوف من السقوط .. 

أحيانا أطل من شرفتى العالية . . . وما إن نظرت إلى أسفل 
حتى هاجمتى الدوار واخ رغبة مجنونة فى القفز إلى 
الشارع . . . وفى اللحظة الأخيرة أتشبث بالسور الحديدى رأتراجع 
إلى الخلف حتى أسقط على ظهرى .. . أكره لدوار والفشيان 
والأمور الوسط والبين بين ١‏ . 

أنشد عالاً من الصدق . . وإن شوه الصدق كل الوجره . . 
ولكنه يشحقق فی احعمالات 


زمن يحتفل بالذكرى الستوية لانقرا ف عر وی 
أثابت شمع الأجنحة تت الشمس فدقت أعناقها. . 

أضع صورتى فى إطار على الحاقة الرخامية للمدقاة فى 
الشتاء .. وأسقط عليها حزمة من ضوء أزرق .. ولكنى لا أنظر 
إليها . . . فأنا أعرف الملامح وأملها وأحيانا أكرهها . . 


0ك 


وغداً سأقيم حفلاً لإزاحة الستار عن تحفتى الكبرى . 
من الآن صوراً مستقبلية لنظرات العيون تلمع لت 


وناهدات الصدور وهي غلا .. . أرى ابتسامة دعيدة ديق 
رتطرب رتذرف دمع الانيهار. . 
ابتسامتك أنت . .. حين أزبح الستار. . وتطل عيناكى لتضىء 


.. متوسداً وجنتيك . 


1 5 
اسرد 

اليوم عدت وحدی! 

لم يكن لدى متاع . . . وافحت من ساعتى كل الأرقام ٠.٠‏ 
واتكسرت العقارب 

فقط . . كان المكان! تعرقيته 

نفس الشرئة ... نفس البحر .. . ونفس الركن الذى شهد 
الامسيات وأبلى خيوطها نجرا . . . وأبهتها عند طلوع النهار. . . 


هنا تحول الزمن إلى مكان . . . تشكلت الألوان على جدار 
اللحظة . . . فحولتها إلى أثر من حجر منقوش وأبقتها وشما لاتراه 
إلا عيناى! . . . وكانت اللحظة قد أصبحت سفراً ملرتاً بالوان 
الذكريات ٠.‏ 

بنت الذكريات مدينتها فى القلب وجملت للمدينة بابا يريف 


تت تآ دوق 


ظ 
| 


أمامه أبو الهول بسؤاله الملغز وأسراره المطلسمة ... ولائى صاحب 
السؤال فقط خطوت . . . ابتسم لى أبو الهول وألقى السؤال ٠.‏ . 
وهر يأمر بفتح الآبواب . . 

وای سيت نلوا 


لم أستطع دخول الدينة . . . ورحلت . . . كان الطريق طويلاً . . 
وكنت حافى القلمين . . . أميال : وأميال » من الصخر المسئون 
أنشبت مخالبها فى حمى .. . فكتبت بالدم سطور غربتى . . . 

أفلتت الغربة من حساب الزمن فلم تنقه تجسدت «مكاناء 
هى العالم . . . أجوبه من أطرافه الأريع لأجده كلما 
ينست من البحث عن نهاية كما نسيت البداية فدرت 
واستسلمت لقدرى 


كتفى وأمرنى : 

- انض وإياك والسؤال عن المصيرا . . 

٠٠‏ ولم يكن رحيلى بحثاً عن مصيير 

عن رفقة . . . عن دفء مخبوء فى قلب وحيد .. . 
عن زهرة تشق الصخر فى عرض الطريق 
والطريق يصعد إلى ذروة يخطيها الثلج وتعصف بها الرياح 
ولم يعد على كتفى دثار . .. وتمزق الثوب القدم 
لالات الصيف وموسم الأمطار يحلن فى الأفق 


أتى . : ۔ ولم يعد لدی ما أخفى به عریی ۔۔ 


وھ 


5 0 
. فعابر السبيل لايلك سيا . . . والملاح 
زف مدك رخدي . . أكفكف الديع وألعق الجراج ٠‏ 
عدت ولاشىء بکفی غير قبض الريح ٠.‏ تارم قبا انقو 
e a‏ 
فقط كان المكان 0 
بالنظرة واللمسة يضبج بالذكرى . . . مور بالحياة ... يعود الزن ا 
جرد للحي يضاف اناد فى الصيف كان الدرب ظليلاً ٠‏ .ارقم شسمس حزيراة 
أراكى وأرى النجمات فى عينيك . . . وأسمعك »فى القبرة 
والشحرور والكروان . . 4 
أستعيد الرفقة الدافئة تغتى ... ترقص . تهزج على أونار لقيثر الشدود.. . 
لا أعبا بالوهم .. . لا أخشى السراب وكان العطر يتماوج فى نسمات كسول ٠.‏ 
أشعر ماما أننى لم أعد وحيدا .. . فالمكان «معى» ٠.‏ . يتلكا ٠.‏ بتكاف بنضج الزهور التى تفتحت فى ربيع س١‏ 
والكان 3 0 
رحيث يكون للمسافر مكان . . . لاتكون غربة . 
كلمات من دفتر قدي : 
الشجاعة بلا ذكاء : حا وو ب 
والذ كاء بلا شجاعة : حكمة حافة البخر.. 
«کونفو شيوس» ويحر تلم يكن قا 


هټ لح 


كان يغلى بتيارات العمق فيلفظ رماله وأعشابه الطحلبية 
الجمراء . ٠.‏ 

لم يكن وحده! العالم كله کان يفور. . . كان يضج . .. ویعزف 
موسيقاء على آلات النفخ النحاسية يضبطها إيقاع أفريقى . . 
أمازونى 

كان اللحن «علاسيّاء . .. كصرخة بحار زى يغنى لغادة 
شقراء فى حاقة ية غل شاطئ «الكاريبى» 

كان موسماً للحب الساحن والأحلام المرسومة وشماً على 
السواعد والصدور. . . كان حياة 

تحبها . . تكرهها . . . تتناغم معها .. . أو تافر . .. لا فرق 


أحدثك أبها الهامس فى صدرى وقد أمسى «أيلول» يلملم آخر 
أنفاس الصيف . . . تارك على سور الشرفة زهرة ذابلة الحواف وسلة 
كرم خاوبة ... وكأس به قطرة . . . وقنديل به بقابا شمعة .. 
وقيثار وحيد الوتر 
رين» تلمس شقافك .. 

لمسة من مخمل رمادى تهدهد مكمن دمع فى الأحداق . . 

أصيحت الأهازيج الميفية الصاخبة . .. مجرد رجع 
للصدى .. . وقطرات الندى الدافتة ذرات ثلجية 

معت اقات اللياقى يعفنا من كبرياك > رورا من 


+ سس لل 


وغصة 


حكايا بلل الدمع وريقاتها فاتطمست الحروف وبهتت الكلمات . . 
أقبل موسم البحث عن «سلوان» ٠.‏ 
الات 1 
البحر عاد أزرق .. . والسماء خلعت غلالات الضباب 


إلا الرماد . . . عيداناً من الظلال تتقاطع على الدرب مع 
خيوط الغيب . - 

ورعشة خطوات وحيدة تدرج على الشرفة المهجورة .. 

ورجفة تمع تھنو إلى اقام 

ودغدغة الحنين فى قلب مرهق الصبوات . - 

. . . وعلى الوتر الباقى فى القيثار .. . تنلمس أصابعى أصداء 
الأغنية القدية . .. يغمرنى الحزن. ‏ 

أغص بالأحزان . . 

أبحث عن عود ثقاب 

أشعل العود الأخنير . . . أوقد بقايا الشمعة فى القنديل ٠.‏ 
أمسح بيدى تلك الدمعة حتى لاتطفرع ذيالة 
ا 


بالحقيقة ولانراها! 


!ا 


قر قش لق ن اسر 

توقفت السيارة على حافة الخط الأبيض . . . وانساب عبر 
افیا رل وى النيارات يتداع اام افر :+ 

مال برأسه نحو زوجته دون أن ينظر إليها وهمهم بضيق : 

- إشارة طويلة! لن نلحق بموعدنا . . 1 

وبنفس اللهجة الروتينية التى ظل يسمعها طوال زواجهما . . 
مستا 

- لانقلق . . . سینتظروتاا. . 

لم يعقب وشغل نفسه بتأمل المارة المهرولين فى مر |١‏ 

تصلب فى مكانه وقد انتبهت كل حواسه . .. أنه هو 

- من ؟ .. . قالت الزوج 


ي 


لا أحد! .. أجاب هو .. . حشى أن تعارد السؤال ولكنها لم 
يهتم . . . راح يتابع من رآه على الضفة الأخرى من الطريق . . 
ولحة رهو يدنل المنهى الكبير على ناحية التقاطع . . . تملكنه رغية 
فهرية فى اللحاق به! الزوجته .. 

أسرعى قبل الثور الأخمضر. . . وقودى آنت 
إليهم . . . وسالحق بكم قبل موعد العشاء . . 

aT‏ مر ل د لزن 


: راذبى 


ا ا 
رغيظها فى كلمات لم يسمعها أحد 
.. . عند النافذة العريضة للمقهى وجده هناك . . . و- 


. وانطلقت وهى فرغ ضيقها 


اقترب منه حتى وقف عند حافة المائدة . . 
أخيراً وجدتك! . . 

رقع الآخبر رأسه وشمله بنظرة استغراب باردة : 
عفواً . . . أتعرفتى؟ 

لعلك لم تنس . .. أنا رفيق رحلتك بالقطار ذلك اليوم متذ 

خمسة أعوام ٠.‏ 

أسف . .راك تخلط بینی وبين شخص يشبهنى .. 
كلا . . . أنت هو .. . صورتك التطبعة فى عيتى لم 


3 


تال مهرنا عليه : ریا ولكنى لا أنذكرا 

جلس أمامه وراح يحدثه يندفق حار : 

- إذاً فسأذكرك! . . كنا جلس متجاورين وجاء مقتش القطار. ‏ 
واكنشفت ساعتها أن حانظتى قد ضاعت منى وبها تذكرة الركوب 
وکل ناش عن ود 

تحدث أمثال هذه المفارقات لأئاس كثيرين .. 

ولكنك تكرمت يومها فدفعت عنى قيمة التذكرة 


والغرامة . . 

- إذا فقد أتيت عملاً طيبا فى حياتى المليفة بالأخطاء! . .. 
ولكنى مع ذلك . . لا أذكرا 

- محال . .. ففد أعطيتك بطاقتى ... وظللنا نعجاذب الحديث 
طوال السفرا .. 


سيدى : هناك ليل لاينقض على أنك تحسبنى شخصاً 
آخر . .. فأنا لا أحب السفر بالقطار رلم أركبه سند كنت طفلاً! . . 

أحس بالدماء تصعد إلى رأسه .. . واحتاربين إحساس 
بالحجل وإحساس آخر أكثر مرارة يوهمه بأن الرجل يسخر منه 
لیذله ...أو يعيث به . .. 


أخرج من جيبه النقرد رألقاها على المائدة 
أنا لا أشك لحظة فى قوة ذاكرتى! وأيا كانت أسباب إنكارك 
فهاهى تقودك ولست مدينا لك بشىء 


سس هه 


أزاح الآخر النقود بحركة احتقار. . . فسقطت على الأرض 


وفقد هو أعصابه . . . وهناك سألته زوجته : ماذا حدث لعينك 
رفض أن يجيب .. . رلم تكرر هى السؤال . 
كلمات من دلتر قدم : 


تصدق دمرع المرأة إذا أحبت 
ويكذب الرجل إذا أقسم لها . . 
أنه يصدق هذه الد مرع 


نظرت إلى العلبة الملفرفة بالورق المزركش . .. ثم إلى الرسالة 
المرفقة . . . وابعسمت لنفسها . . . فقد ربحت الرهان . .. 

كان الرهان بينها وبين صديقتها بالأمس . . . حين هرعت إليها 
تسرد لها وقائع اللقاء العاصف بينها وبينه 
لقد عرف كل شىء! .. لا أعرف من أخبره! . . توسلت إليه 
کی یخبرنی ولكنه رقض واتهمنى بانی أحاول أن أهرب من 
المواجهة إلى مسالك فرعية . 
.. ليس للهم ضلاًمن قال . . ولكن . . ملذاقيل ٠.‏ 


لهب . . . أو نزيفاً لكل مظاهر الحياة 
واحدة . .. رما خيل إليك أنه قد 
صب على جام غضبه ولعفاته! ٠.‏ 
-أولم يفعل؟ ٠.‏ 1 

-ظل مگانه صامعاً . .. شاحباً . . لا 

شعاع من برق ينبعث من عينيه كوهضة برق تخترق السحب 
وطفقت أساله عما 


أو لعله كل ذلك فى حالة 
ثائراً أو حطم الاقتراح أو 


ا 011 
علن؟» . .. ولحظتها سقطت كل أحجار الدنيا فى أعماقى .. 
أحركت آلا جدوى من الإنكار .. . وأنه قد عرف . فقد كان مآ 
رنه مسرا کی لتظاله ::: مرا مع تبات سره :۲ 

وماذا قعلت؟ . . 

۔ومافا كان يوسعى أن أفعل؟ ... انهرت باكية ... كنت 
أعرف أن دموعى تجرده من كل أسلحته وتحول لحظات قوته إلى 
اسعسلام كامل :.. ولكته لم يعبا .. . ظل ينظر إلى بنقس 
الطريقة .. لم نزد فى نظرته إلا التماعات ساخرة حولت دموعى 
إلى قطرات من ثلج . . . جربت حيلتى الأخرى فشرت عليه 
وصارحته بان ما کان فى الماضی قبل أن أعرفه لايخصه فى شىء 
ولا يحق له أن يحاسبتى عليه .. 

منطق لامراء فيه 

زادت قسرة السخرية فى نظرته وقال ؛ «لايخصنى ولايحق لى 


امه 


ولابد أنه أفحمه؟ . . 


. . ولكن لابد أن أعرفه . 
ا ومن حق أ اعرف 
كاملة . . . فلست أحب تصغك دون لنصف الآخر» . . 

- وهقا أيضاً منطق! . . 

ولكنى نهضت غاضبة وتركته بعد أن أعلنته أنتى 
واعتبره إهانة لاتغتفر . . 
٠ .‏ + وأعتقد أنك قد ف 

- بل فتلت لواب . . . فاا اعرف قفر به لى > . . اعرف 
أسلوبه فى استرضاتى . .. وسترين ... سمرسل لی هديه . . 
ورسالة اعتذار 

أمام صديقتها وبنشوة 
ومظروف الرسالة .. . أما العلبة فقد كانت تحوى وردة حمراء .. 
وفى الرسالة . . . كلمات قليلة : 

«كيف احمرت الوردة؟ .. . وداعاً . . .) 

عرفت فيما بعد أن الورد كان كله أبيض اللون .. . وأحب البلبل 
وردة ٠.‏ . أشفق عليها من الزبول فى ليل الشتاء البارد نضمها بين 
جتاحبه .. . فغرست أشواكها فى حمه حتى امتصت كل دمائه 
التدفعها . .. وفى الصباح . .. كانت الوردة حمراء . . . وكان البلبل 
صريعاً. ...! . .. هكذا احمرت الوردة. . . . ومات الحب . 
كلمات من دفتر قم : 

« لا تقاتل معارك الآخرين وغريمك ينتظر أمام بيتك» . 


«كوتفوشيوس» 
ي 


أرفض شكه 


رآه لأول مرة ذات مساء! . . 

كان الكون قد غرق فى لتماعة الرماد الخادعة! 
الأمراج E ٠.‏ سي 

توقف عند السو الحججرى وراح يحملق فيه . 
مرمى الأمواج . .. طيفاً شفافاً ا البحر 
تتلألاً وتنشر حؤلها دوائر الفضة التوترة تحت أشعة الشمس الغاربة ٠.‏ 

فرك عيتيه (رما كان رهما . .. أو د 
تدفعه لأن يقرب ٠ ٠.‏ 

. كان طيفه يعدو قوق الرمال للبتلة ويترك 

آثار أقدامه الحا في لتتجمع فيها مياه الرجة الراجعة 1 

.وها تل ليه .. فالوحدة . . والأحزان . . . تخلق أنواعاً 
من المرثيات قد «لاقتحقق» زلكثها «ترى»! . . 


هد 


كه اکان ا 
جاج الشرفة الجاورة . . . ولغفث . . 


عينان تلمعان فى الظلمة الساجية كقطمتى ماس تبرقان على 
اتساع محجربهما بنظرة ماجنة . . . وتحتهما ذلك الأنف الأقطس 
الذى ضاع من ذاكرته كما ضاعت كل ملامح الماضى - وتمته 
كانت شفتان منفرجتان عن ابعسامة! لا . . بل ضحكة تملا 
الأشداق . . . وإياءة من رأس تحيل يعلوه ويحيطه شعر غزير 

هرع للأبواب يفتحها . . . لكن الطيف كان يجرى . .. ويشبر له 


عل ارما مر ای رق یر لر تکل را 
يواصل رقصته . . . وفى يده هله المرة مزمار ینقخ فيه . 

تخرج تلك الأنغام لعحمله إلى بلد بعيد . . . بلد كان كثيرا ما 
يراود أحلامه حين كان طفل . . . (ساحرات الغابة القصيرات 
يلبسن طراطير مطرزة بالنجوم ويحملن وجوه أطفال مكتنزة تضحك 
فى براءة حفون) ٠.١‏ 

ارتجف بتشوة عارمة تخللت مسام جسده فاستلقى مخخدراً على 
الرمال وراح يتابع بلهغة عرض شبحه الراقص .. . وتناهت إلى 
سمعه نبرات أمه تفص عليه حكايا الأميرات والشطار ود بيدها 
الباردة على جبينه اللتهب . . 

- غ يا ولدى کی تلحق بالعرس الموعود ! .. 


ضضم 


تكسرت الرؤى تحت أجفانه الطبفة وانتظمت أنفاسه .. 
E 7‏ 


تلفت يبحث عنه . . . ولكنه لم يكن هناك . .. . ولأول وهلة 


Se sa E ED 
. .. على الرمال بجراره ذلك المزمار . . , مد أصابع ترعشها الرهية‎ 
مس الجسم الأسطوانى النحيل .كان الندى أو رذاذ المج‎ 
E HT تأمله‎  . . وبرفق أمسك به‎ . . 
. . رفعه إلى شفتيه‎ 

تنفس بعمق ثم رد زفيره إلى الزمار .. . لم يسمع شيا . 
ظل طوال يومه يحاول أن ينطق المزما. i‏ 


من نافذة الصدفة جاءن . . . أطلت . . . فى أحضانها يبزغ قمر 
صيشن. :طن جميتها برل لفسا فج ونی شرا 
همس الصوت بداخلى : ها قد عادت . .! 

أسكث الصوت بثبرة احتجاج ... 


العائد كى يعود... يجب أولاً أن بذهب! . وهی لم 
تذهب ...لم تكن قبل اللحظة 

7 ت .عا ار رالات الى ایر 
بزورقى فى هذا البحر طوال العمر . . 


نع E‏ زا ننه دوا تا تتا 
صدّفة ... يفوص حتى القاع .. . بنبش فى رمل الأغوار. 
والصدفة يحملها التيار. 


ل 


لؤلؤتى سر فى صدر الأقدار! ضاعت منى يوما حين لهوت 
بقطعة زجاج هشه! 

لم أعرف أن اللؤل يسكن فى الأعماق 
الهجورة لاتحمل غير يقايا العشاق! 

والعشن تميمة أيامى! ... 

أيامى طافت بكل فيافى الأرض المجهولة عاشت كل حكايا 
لمن . رشفت كل كئوس الصبر. . غزلت كل شباك 
الصيد . .. لكنهالم تعثر يوسا على لؤلزتى امفقردة 

... هاقد عادت . 

همس الصوت! ٠.‏ 

عزفت فى الآفاق البعيدة أوتاره قيثار أرعن . . . من كل زوايا 
الكون هتفت أصوات «الكورال» . 

هاقد عادت . . . هاقد عادت . 

حدثنی الهاتف فى صدرى : لمن ھی عائدة؟ 

عائدة لى! . . 

صرحت بها فترددت الأصداء كطبول الحرب! .. 

ليست حرا يا آسرتي! . ليست إلا ضربات القلب! 
فى الأرض المطشى عرفا 
فى ظلمات الليل .. . يشمر لؤلؤة 


هده 


.. وأن الشطفات 


رق فوق البحر نهار . .. نشهده عتد السور الأزرق . . . غلا 


لكن السقن لثارة طاق غنارات الرعيل يفزعنى 
الصوت . . . أدفن رأسى فى خصلات الشعر .. . 

تهمس فى أذتى : سأعود 

أمسك بصحيقتى الصباحبة . . . أقرأ طالعى 

غيوم اليوم تقول . . . اليوم فراق ٠.‏ 

اليوم رحيل قد سطر فى الافلاك .. . 

وغداً تترارى لؤلؤتك فى صدفة . . . الصدفة ترحل . . . تسل 
بماء الأعماق ثم تعود . . . تطرحها الأمواج بين يديك . . . تسألك 
كلمات السر . . . أعرفها 

أهمس فى أذن البحر. . . بالاسم المسحور . . . يتهزم الطلسم ... 

أكتب على الرمال طالعى . . 

أنا أنتظر .. . وهى عائدة! 
كلمات من يوميات قديمة ؛ 

يا لاتمى فى هواه والهوى قدر 

اوفك الوجد لم تراه ول تام 


«أحمد شوقى» 


أكات وعدا؟ . . 

آم كان بعضاً من سراب؟ 

يوهم الصادى نفسه بأن الصحراء قد هطلت بها الأمطار فأينعت 
قفارها وارتوت رمالها من قطر المياة فاحضرت وأنبتت زهوره 
وتلوح له جنة موعودة تبدى وتدعو الظامئ کی یروی 
غلعه . . . والبائع کی يقيم أوده . .. والتائه لرحال کی يلقى 
عصاء . . . ويجرى الواهم إلى جنته . .. 

تتدفق فى شرايينه دماء الأمل البارق فى المدى . .. فينضو عنه 
أكفان يأسه ليولد من جديد ويحبو بقرة المبلاد إلى درب الفردوس 
المائل عند الأفق! . . 

... يحبو ولايصل ... يدعو ولايجاب . . . وتظل الرحلة بلا 


هل 


ثهاية . .. كحكاية المهد تبدأ قى ليلة وتتكرر كل ليلة ...أو 
إل من الخيوط خيوطا لتتصل عبر آلف 
تنس أحلام السندباد وأساطير العشاق 
والندمان فى ليالى يغداد .. 

تلك كانت رحلتى . .. وكنت أنت الميعاد . 


كاغا عشت عمرى أبحث عنك فى صحراء . . . حين يشق بی 
المسير وأجشو على رمال الجمر وأكاد أسلم رأسى لصدر الأقدار 
الصخرية وأغمض عينى على ملح الانتظار .. . تبرق بين أهدابى 
عة السراب 


وكنت آنت هناك . . جنة الوهم امحميل 


أبنعت الواحة حولى وتدفق فيها نهر ضياء . .. ألقيت بحلمى 
المكدود على صدرك .. . مدهت سنين العمر الضائع على مرجبك ٠‏ 
وبين يديك نثرت غجومى الخبوءة فى صدرى . .. شذر 
لم يعرف يوماً قبل اليوم - كيف يكون العشق مصيراً .. 
سطرا يخختم كل سطور العمرا . 

هددت يدى . . . فتحت كفى . . . طليت من العرافة أن نا 
قالت كفك لايقرأ . .. لكنى أقرأ عينيك ١‏ . 


عل له 


. قدراً أو 


فى قلب النظرة تقطن صاحية الوعد . . . قد تعطى الجنة لو 
شاءت . . أو تعطى الوهم . . 

أغمض عينيك طوبلاً واحلم بالفردوس! 

أطبقت جنوٹی . . . وكنت هناك . ..- 

أعرف تلك لبمة على شفتيك . . . أقرأفيها كل نبرءات لعرافة 

واسمع تلك الكلمات . 

- كم من أعوامك عشت طريد الفرحوس المفقود؟ . . 


هى لم تعرف أن وعوداً قد بذلت للظامن والجائع والتائه فى 
البيداء ...ليس لكى تتحقق .. . ولكن . . . فقط لكى يواصل السير . 
كلمات من دفثر قديم : 

سألنى : المرأة متى نحب؟ 

أجبته : حين لاتجد ما تفعله! 


مطل 


لك اللمظة حين دقت أجزاس 


على الأعتاب ... 
كان معك . . . . . كان ظلك! . . 
. .. کان أول ما رأيت EN‏ 
خلف كنفك كان هناك . . برنو ال 
يتحدى . . . يلتقى بسؤال . 


1 كنت أعرف السؤال . . . وأخشى الجواب! فالآمل يبقى دائماً 


حين تطل الأسئلة بلا إجابات! 
واليأس يطل حين نعرف النهايات! . 
لکن سؤال الظل كان يبحث عن بداية . 
هوآت . . . ورا لأنه يخطو على أرض بلا مسافات . 


0ك 


الموعد والعقبنا 


و 


ةساخرة.. 


. رما لأنه يعرف ما 


وا 


يقين الحب يساوى كل الاحتمالات! . . والظل نخالطه الأشباء 
لم أعرف أيكما الظل وأيكما القابض على كنه الجوهر والمتحول 


فى الآكبيله. . 

لم أسأل . . . ولعلى أفعل بعد فوات الوقت . . . فأخطو فوق 
خطوط الحثر الحمراء . ... 

وتلك خطوط تعرفنى ... تعرف خطوة أقدامى. 


وأنا أرسف فى الأغلال العمياء . . . أعشق حتى عشاقى ... 
لا أندم لحظة ...لا أنظر خلفى ...لا أبكى على اللبن 
المسكوب . . . لا أرش فردوسى الضائع . . 

أقبل كل الأخطار . . . أدفع جزية ما أنختار 

أشرع صدرى للأقدار أحمل تبعة أخطاش 

قد تلدغنى لدغة غدر. . . أو تلفحنى هبة نار . . . قد يرهقنى 


ول السوز» + 
لكنى لا أطلب عفراً . . . لا أتلو ورد استخفاری . . 
لن أسأل ظلك ماذا يقول!! فأنا أعرف! 
اسن الاي يكح وا فام ..يلقى فوق الدرب 
يكل الأحجار. . 


يرمى ظلال الليل القام فوق شعاع الشمس القادم . . . ذات 
يرجو لو بغمض عينى ٠.‏ 
أويسدل حول القلب ستار. . 


هبد 


لكنى أركل كل الأحجار . . . وأمد يدى لأمزق كل الأستار ٠.‏ 

أن أعطى ظلك عيناى . 

هما لايريات سى عينك . . . وعيناكى ليست اعينا الظل ٠.‏ . 
عيتاكى طريق . . . أرحل عبره صوب الرفا . . 


رالمرفاً يحتضن الزورق . . . يغسله تحت الأمطار . . يرسم فوق 
الدنة غيمة . . . يرشق بالصارى زهرة . .. يكسر فوق شراعينا ذنينة 

د و | 
فالبحر حقى بالعشاق!... يحمل نوق الموج سفينا 
للأشواق . . . برحل حتى يرسو نى الجذر العذرا 
لكن البحر وليد يقتات على الأحلام 
الخد . . . ينسيها حوف الآنواء 


البحر يقين يكره ظل الشاك أ 
يكره أى ظلال . . . يعطى سر شواطئه المسحورة للنسيان .. . | 
فلتقسى ... ا 
فلتيسى حكايا الأمس . 
ولنخطو نحو الرفا . . . تنعظر الإبجار. 

كلمات من دقثر 
التفاحة كشفت لإسحق نيرتن الجاذبية الأرضية 
وكشفت لآدم جاذبية من نرع آخر ا 
قماهى؟ 


سے 


سار 


كأن عيون الدهر قد أغفت لحظة من زمان . .! وكأن الزمن نفسه 
قد أراح رأسه إلى صدر ساعاته الوء انة 

كانت غفلة . .. أو كانت حلماً تهسد فى غفوة . 

أعرف اتی لم أكن نائماً . . . ولكننى رما كنت أحلم . . . أو لعلى 
لم أنهم لغة ما رأت عيناى . . . فقد رأيتها .. . كانت : 

عند منحنى الطريق الدائر حول البحر . .. حيث تراجعت 
السنون فى ومضة برق لم تجهضها شمس التهار . . . وانعكست 
ألوان الشف الوردية على الجبين الأسمر ... لتمتزج الحنطة 


الذهبية بذرب شراب الورد القرمزى . :. لون عرفته واصطبغت به 
سئوات فجرى القدم . . 

اختلجت فى الصدر رفة جثاح . ... وخفقة جرح لم تقو عليه 
الأيام .. 


سے 


مازال اجرح طقلاً يلهو بقطرات الدم ويرسم بها على جدار 
القلب سهما يخترق الشغاف . . . وقادتنى الخطى كأسير حرب 
للك الطريق . . . ولايختار الاتجاه .. . 

كنت أخشى الاقتراب! فاقتربت! 

صار البعد خطوة . . . رما لم تكن كافية لتنتزعها من رحلة 
شاردة فى عمق البحر. . 

لم تلتفت حتى همست باسمها . .. أيقظها صوتى الرتجف 
بذبذبات طالا تهدهت فى أذنيها . .. قدارت نحرى وهی تهمس 
باسمى قبل أن ترانى . . 

( روت شهر زاد فى ليلة من ألف ليلة : وحين نظرت إليه ونظر 
إليها أورئته النظرة آلف حسرة ) 

وما کان بى حين نظرت إلى تلك الحسرة ... قلم تكن النظرة فظرة   .‏ 

كان ذلك التبع الأخفمر الذى اشتعل ربيعاً قأنضح مواسم 
العشق فى بيادر الصبا . . . وصهر السهام على حروف اسمها ليدمغ 
قرأت الحروف . . . فأفعر ثغرها بكرزتيه عن بسمة 
وزغردت نبرات صوتها : 
- كيف جمحت يك خيول الأيام؟ . . 
- وكيف اعتقلت أنت السنين؟ .. 

ترانى بعيون الأمس البعيد ! 
- وهل تريتتى أنت بتفس العيون؟ . . 


للق 


عرفت صوتك أولاً . . 
- كأنك لم ترينى! 
- أنا لا أرى سواك . . وأعرف يوماً بعد يوم . . . بل أعرف کل 
يوم . . ماذا أضاف الزمن إليك .. . لذا أراك كما أنت 
وكأن الدهر لم يفصل بيننا وكأنى لم أبرج تلك اللحظة الى 
جمعتنا .. . هذا أنا . . . قماذا عنك؟ 
نكست رأسى رلم أجد ما أقول . . 
ق ... وأطل غلينا الساه.. . وانسكبت 


بلك رذاذ الزيد . 


-لملك لما 
- وهل كنت يومأ غير ذاك؟ 
- كانك صيعة وعم #. 
- وبغير وهمك لا أكون .. 
أثقل الكرى جفنا شهريار 
حيث واصلت شهر زاد أوهامها | 
كلمات من دفتر قديم: 
يكذب الرجل أحيانا ليتخلص من 
وتكذ ب المرأة دائما لكى تقع فى نفس المأزق . 
هه ب 


وج اراق سار لمج 


سےا 


سينا لحظة! 

أذلت منا الحتر!  .‏ أرحنا راسينا إلى كتف الحلم الوسنان 
لم نسمع دقة الساعة . . . لم تر الضوء الأحمرا .. . 

عللتنا الأمانى فققزنا عبر الأسرار إلى الأرض انحرمة . . . لم 
نقرأ تلك الكلمات المسطورة فوق الأبواب دلايدخيلها إلا الغافلون» 

وقد غفونا .. . أطبقنا الحفون على رؤيا عصرلم يولد . . . ونيوءة 
أسنار عاقر. . . لم تعجب يوماً أوليلة ...لم تكتب سطرا أو 
كلمة 

غمنينا لزمان الصم . . . ورسمنا لوحات للعميان! 

ونسيتا لحظة ... 

لا أكثر أبداً من لحظة . . . واللحظة كانت حبلى بالسنوات! 


ل ## 


كانت تختزل الأساة . . . تنقجر اللحظة ذات مساء . . 5 


فتضی. 
الليل بألوان الفجر الموعود .. . تطوينا خلالات الرهم الراقص حول 


المصباح ... 

فى الرقصة نرحل عبر الآفاق! نهفولزمان آخر ... نرنو 
لصباح ... 

تنسى الأغلال المرصودة . . . نغفل عن سر الطلسم . . . تتعلق 
يجفاح ونحلق 


نعلو فوق غمام الأيام الوءردة . . . فوق دروب العمر الحجرية! 
بح فى الأجواز المسحورة . 

تبتى قصراً للأشواق نسكته لحظة ... 

لا أكثر أبداً من ححظة . 

فالقصر مجرد أرجوحة . . . تترنح على جرف سحابة . . . تعلق 
بشعاع غارب . . . والشمس تلملم دفء اليوم ... تسقط قصر 
الأوهام ... كالنورس يهبط من حالق ... يردي بجناح 
مكسور. .. يرتم بقارب ٠.‏ 

القارب يبحر فى لجة ليل ... 

والليل جزيرة نسيان . . . مرفأها يغرق فى تيه اللحظة , .. 

فى نفس اللحظة . . . يطلع ذاك الفجر . . . كمنار مكسور للرآة .. 

لايعكس ضوءاً . . . لابهدى القارب ... 

فالفجر لأتنافى غفلة 


كاذب .. 


ھپ 


وتر اللحظة . . . تفجؤنا شمس مشترقة! تغرس فى | 
نعرف أن اللحظة كانت . 
لا أكثر أبدأ من لحظة 
كانت غتوة . 
وسنقنع من وهم غتيمتنا بذيول إياب . . 
فلنجمع أشلاء اللحظة 
او تلم مواق 
ولتصنع منها تذكاراً 
وحين نغرق في بثر الوحدة 
ذات الزهرة . . 
عطر الأحلام 
نقرا سطراً. 
ضاع ... 
فى لحظة . 
كلمات من دفتر قدم | 
الحب مامنع الكلام الألسنا 
وألذ شكوى عاشق ماأعلنا 


« أبو الطيب المتنبى » 


حل ل 


وجو ا 


. . . كزهور جافة نودعها صفحات كتاب .. 
٠.‏ . نسترجع ذات اللحظة ... 


.. من سقر التسيان . . .. يتتحدن عن عمر 


سرت لا أريد غير بقية الطريق! بصاحينى احساسى العئيد 
ای قد کے اکر ایی إل يبيو . فكلما تقدمت 
خطوة ألقيت ينظرة إلى الخلف لأرى الركام . . 

تلال من الأيام والأعوام وأوراق الغ جر الذايلة . 
خطراتى تحفر فى الارض مسرب الدروب . . 

ودروب الأمس تملزها أوراق الذكرى . . 
كل منحنى .۔ . رشقت أقدارى ورقة عاديا سرمي اغا 
العمر والسطو يوئر عن حلم قد كان . . 


يفشجرنى فعل الكبنن؛ إذيتعثر فی أسمال لاض 5 


تتعلق عيناى بسطرلم يكتب بعد .. . يتتحدث عما «سوف 
ا + . 
ببهرنى فعل «الكينونة» إذ يتعلق بالأتى بعد الليل ...يمدو 
بشيرا للفجر الوعود . . . يصبح مثل .. تطرحها الشمس 
على الأكام الجرداء . . تزرع أمنية الأيام النضرة .. 

فى اللحظة أدركت الفكرة! . . 

الفكرة يا أختاه أن رماد «الفعل» بغطى أميال الأحلام . . 
SS‏ 
يتكدس تحت الأقدام .. 3 
والأقراء 

ذلك أن كليئا لم بهو على النسيان ... فالإنان مخلوق 
«يذكر .. 


مخلوق ينسج حلماً من غزل الماضى . .. كى بوهم نفسه 
با ميلاد .. . فيدق بجوف الليل الأجراس تبشر . . . ذات نهار. . 
أن اليوم وليد! 

وعند حلول القيظ أصيلاً تسقط أقعة الأطفال تسيل 
النطرات الشمعية من وجه عجون تلن التجاعيد دموعاً 

تكشف للواهم أن الوجه الأمرد تخفى رجهاً حجريا 

نقشته يداه برموز فى لغة القدما. هى الفكرة .. 

والفكرة تبدويا أختاه . .. بعضاً من تهويمات حمقاء 

فالفارس قد أعياه طريق الشرك . . . فأقعى بجوار أيكة «سدر» 
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ببحث عن لحظة ظل .. . أو شربة ماء . . 

أخذته بعد هنيهة سنة من نوم . . 

أغفى رقد راح طارد بعضاً من أحلام صباه. ٠‏ 

لابشاركه فى الابكة غير رؤاه .. . وهناك 


يشرق من حشين الالام .. 
تسمّع صرتاً يهتف من غمر الصمت . . 
فلتمسح عن مرآتك كل رماد . . . . وأنظر حتى تعرف 


راح بکاتا 


وفى الرا 
طفلاً قد عاد 
طفلاً تلقمه الدنيا . . . قطرات من ضرع رماد! 


زيح غبار العمر 
كان هناك , . 


كلمات من دفتر قديم : 
أنام ملء جفونى عن ثسواردها 
ويسهر الخلق جرّاها ويختصموا 
«أبو الطيب المتنبى» 


لهج 


وضفيرة شعر تتقافز فوق الأكتاف . . . وحقيبة درس يضغطها 
ذراعا الحم إلى الأحضان . . 
بأتى «نيسان»! ايخ ارول ا 
تلفافتى ... - تسلل ‏ تفكات زهرية- - 

اغترف بملء يدئ وأمسح وجهى . . . أغمض عينئ 
تلك اللحظات . . . لحظات القلب الراجف عند اللمسة .. . حين 
تداعبه نظرات الحب الأول . . 

أرتوللزهرة عند السور . . تتمايل تحت رفيف نسيم لبلى . . 
تذكرئى بعينيها . . . 

كم كانت تحمل من أحزان . . . من أشجان . . . كم لمعت بالدفق 
الاخضر كالقيضان . . . كم كان . . . وكان . 

لوكنا تعلم أن الفصل ب بم لبن كل غلم ۰ 

وأن الشمس إذا طلعت لاتخطئ عد الأيام . . . لو كنا . . 

آكره فعل الشرط! . . .أفتح أوراق الذكرى . . . يطالعنى نفس الخط . . 
كانت تكتب . . . كانت ترسم . . . كانت تمتتى لولم يأت فراق . . 
أسدل أستارى فى الليل الشاتی! أبحث عن دفء مخجوء ... أطوى الأوراق . . 
أنسمع صوت حفيف الأوراق خارج ناقذتى . مزلت تح غنها 
الريح للثلوجة . . . تغسلها قطرات الأمطار . .. تبلوها للفجر الآتى . . 
أشرد فى وهج الجمرات ٠.‏ لوان . 
تتشكل من شرر اللهب الراقص تحاسياً على خد أبتوسى ... يدهت :يدقن سداری- : 
بتألق فى زمن صباى . بالامطار فى خط الاستواء 
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أودعها أدراج الصيف . تتمدد كل الكلمات . . . نستلقى 
فوق رمال الشط . . . تتعاتق ألوان الطيف . . . تنسل لونا لايع 


کا 8 رق الات 


تروى أحداث الفصل الحار . 
هاقد أقبل برداء الحرن .. 
تثقله خطوات الذكرى . . كمرابى يجمع ما أعطى : 


يكلس صويى مقن اقظهر ٠‏ : يرمقئن فی صمت ٠.‏ أباذلة 
بعض الكلمان ... 


أساومه کی یهلنی ليلة . . 
يجهلنى حتى الفتجر 
سال کی نضى الوقت 
ماذا تلعب؟ . . 
ج من طى ي ابه أوراق اللعب . .. يعطينى ورقة . 
آقلبها .. أقرأ ما فيها . . 
موعدنا الفجرا 
كلمات من دثتر قديم : 
الذ كريات تعبير مهذب يعتى 
فى الغالب «صحيقة سوابق» 
حافلة 


سے 


. تبترها كلمات من «أیلول» 


بالأمس رأيعه! 

لم يكن شبحاً من الاضی! . . كان هو نفسه . . . صديقى الذى 
فقدته من دهر طويل ١‏ 

لا أذكر على وجه الدقة كم مرّمن السدين! . . . أذكر فقط ذلك 


اليوم الذى التقينا فيه لآخر مرة . . 
كنت أجلس على المقهى العتيد الذى شهد سنوات الرفقة 
والصداقة ومنابع الطموح 
جاء يسيع الخطى لاهشاً .. . وبادرنى وأنفاسه للبهورة تلفح 
وجهى 


رأ وجدتها! 
كانت عيناه تلمعان ببريق لم أعهده فيهما من قبل! .. 


اھ 


رقا صوته وارتجقت نبراته وبدا كما لو كان يغنى 

- حلم لعمر ياصديقى! لن أصفها لك لأنى لا أجد غير تلك 
الأوصاف التى لاكتها الألسن وبرمت بها الأقلام واستهلكتها 
قصائد الشعراء . . . وكلها لاتنيئ عن الحقيقة .... وراح بومها 
يتحدث عنها طوال ساعات . ETS‏ 
ويتأرجح شفتیه متى أشفقت عليه! 

كنت أعرف مدى ما يتمنع به من بساطة وما يغلف نظرته 
بندفع وراء مشاعرء العغوية 
فيرتطم بصخر الواقع الذى يملا الطريق دون أن يراه فهمست له أن 
يعيش التجربة بخطو وثيد ويتحسس الدرب حذرا متمهلا. . 

وفوچشت به بیتسم فى وجهى . . ا 

- قلبى بصدقلى ذائما . . . وسأتبعه! . . . غداً أئق 

ساورني الفزع! توسلت إليه أن يتأنى .. 

ا ونبحث ظروفها ونتعرف إلى ماقا 

فاجابتی غير 

- الها أل ثم راکم مدعا ن یر وبحنا كا يعاو 
الكم! 

ومضى . 

انتظرناه فى ايوم التالى ... ثم فى الوم الشالث 
اشرق 

لم يأت. . . ولم نسمع عنه 

اندفعنا نبحث عنه .. . واكتشفنا أنه قد ترك مسكنه 


يببسب ي 


اللحياة من براعة. . . وتمشيت 


واستقال من عمله .. . واختفى . .. عشرون عاماً كاملة .. 
نسيناه ثم نسينا أنفسنا حتى فوجئت به بالأمس .. 

أمام أحد الفنادق الكبرى حيث كنت مدعوا لحفل زفاف 
وهبط منها . . . ولولا أن هتف بی منادياً ما عرفته ... 
رضلا فا بن اعات لار جرم الى رق يق 
كوب هائل . . . ومعه امرأة لاتقل فخامة . . . وشابين فارعين 

عانقنى ثم قدمنى لهم كصديق قدي . . . وقدمهم لی 

- زوجتى . . . حلم العمر الذى حدثتك نه آخر مرة. . 

غمزلی يركلن قید راستطرة كاملا ١‏ .- 

- ابئها الآكبر . . مهندس . . وهذا الأصغر . . . طبيب 

-أولادك؟ .. 

- كلا . . أنهما ولداها من زواج سابق . 

بغمرة أخرى انحنى ليهمس فى أذتى . 

- كنت تريد منى أن أنروى وأفكر رأنتظر تحرياتكم ...ما 
رأبك؟. . 

ضحكة غليظة مازالت تدق أذنئ منذ الأمس . . 


امسر ! 


لم تكن رحلقه الألى إلى باریس ...ولم يكن هنال ایی 
ن أصبح افثنانه بالساحرة العجوز التى لاتهرم 


إلى حيث تريد . .م ا مرة: إلى ل 
إلى متعة رتفتح بابا من أبواب الأسرار . . 
وهكذا ترك نقسه هذه الرة أبضا وبحكم العادة . . 
كان المطر يتصل فى رذاذ مستمر . .. دفقات ربيعية تربت 
بالدفء والشجن على صدره الكدود تسمه كل ما ر راد 
فى الوطن! . . . وقد ترك أشياء كثيرة ولكنه لم يترك الوطن . 
له قد أل تر يد حلفا وهاهو يتتأمل إا 
رصيف الشانزليزيه . . حيث تعرد أن يعشر دائماً 
مواطنيه ... وجوه كثيرة شرقية السمات 


س 


من 
.. ولكنه من باب 


وأحس لأرل مرة بكلمة المستحيل تتجسد أمامه 
لحم ودم .. 
إنها هى 
الأمر يتعدى المفاجأة والدهشة ليقفز إلى تخوم الجنون واللامنطق! 


۔ كائناً من 
... لاتوجد ذرة شلك واحدة! ... ولكن 


ثلاثون عاماً . . . طويلة .. . حافلة 
هة ری د حاول بكل ما 5 
الوسائل ... وسار على كل الطرق .. . وجرى خلف كل الرصوز 
التى يحفل بها قالون الاحعمالات! ...لم ينجح 

وحين أقعده اليأس اخترقه ببارق ضعيف من أمل 
بقيث الصدفة 

ولكن الصدقة تأخرت ثلائين عاما حتى تجسدت أمامه على 
رصيف مقهى فى باریس 

هاهى ماثلة أمامه 

0 فط الاخقريشتعل فى سمرة الحنطة! والرأس 


تماما كما كانت آخر مرة . . 


. . والجبين الأشما E‏ 
م ایل ا بلا شعرة بيضاء فى الرأس .. 
بلا ثنية عمر فى الجفن أو قى العثق ... بلا خط فى الجبين ٠.‏ 


ووجد نفسه يهمس مرة أخخرى : محال! ٠‏ 

وكان ا محال بيساطة أن تكوت هى فى نفس سنها القدم .. 
حتى جاءه نفس الصوت القدع أيضا . . . يهزج من خلفه : كآنك 
ثرانى . . . كيس كذلك؟ 


ي سح 


ا وكانت هی أيضا.. . فقط بلا 


فی رك العينين . . . وتهدلات 
العينين يحولان البريق المشتعل 


الصوت فقط بقى كما هو. . 


أعاد النظر إلى المستحيل وارتجت فى داخله دقات قلبه كطبول 
حرب تنذر ببدء الهجوم الأخير . . . وفى لحظة ... انشق اللبل 
الباريسى عن برقه الهام . 

همس بصوت لم يكن 

ابنتلك؟! . 


أجل . . . . وأبوها يجرى اتصالا هائفياً وسيحضر حالاً . . . ريا 
أعرفه بك . . . فى حظات سريعة . . حكت له قصة الصدفة! . . . 
الابنة ‏ المستحيل ‏ مصابة بمرص عضال وجاءا بها خلف الأمل 
الأخيرا!. 


اللوطن . .. لم يتحمل أن يفقدها مرتين! 


«جوستاف لويرن» 


سسراذة! 


سقط الظل على صفحة الجحريدة قأحس أنه لم يعد وحده ٠.‏ 
كان قد سار طريلاً فى عرات الحديقة الرحية باحثاً عن ركن قعمى 
ضتلى في .. حتى وجده أخيراً فى للساحة الكشوفة 
الجرداء حيث لاتقدرب أقدام الأطفال وخطرات الكبار التسكعين 

وانتقى ذلك للقعد الخشبى المستلقى تحت 

Tey 

فى الصفحة الأولى طالعته أتخبار الأزئة الا العلانات 
الدولية . . . ركان يكره السياسةطواها إلى صفحة الرياضة رراح 
يستمتع بقراءة ما كتب عن فوز ريقه المقضل بالأمس ٠.‏ 

رفجأة سقط الظل على الصفحة . . 


رقع رأسه فرآها . . . كانت طفلة! 6 
كلا ليست طفلة . . . بل فتاة فى عنفوانها . . . ذهبية الشعر. . 


هل 


تتعكس الأشعة الشمسية على جبينها فتذوب فى بوتقة تتسكب 
على الجبين لتلقى فى العينين الوا ال من ضياء . 

مشدودة نظرتها الودودة إلى ابتسامة على شفنيها . .. فى لعبير 
لم بره من قبل فى وجه لمرأة .. . 

أجلس ليست اسرأة! فاليسمة بسمة طقلة لم تحجاوز عامها 
العاشر بعد . . . وتلك البسمة التى تدعوك للمشاركة البريئة قى 
مؤامرة صغيرة EE REE,‏ مكر طفرلی خالص 
(لاتخبراحداً بالسر) . 

ولابد أن ابتسامته هو كانت ردا 
قل اتف 


فقد أناء صوثها يزغرد : 
سرا 
ورجد نفسه يهتف بحرارة من ينفى تهمة ١‏ 

-إطلاقاً.. 

أشارت بإياءة خجلى إلى الجريدة فى يده . . 
هل بمكتنى أن أتصنح جريدتك لحظة؟ . . 
قدم لها الجريدة وكان ي 


لالعاب الأطفال فى الأعياد غرقت راسها فى الصقحات 
المغرودة . . . ولم تبد حركة .. . تسمرت طويلا وقبمد كل شىء 


حولها . . اختفت تغاريد الطيور . . وتلاشت صيحات الأطفاك 
حتى خسوضاء السيارات فى الشارع القريب لم تبق منها حتى 
الصدى ... 


سلسسبب .£ 


وخلف سحابة داكنة توارت الشمس 
قشعريرة باردة . . . سقطت الجريدة من يديها 
انحدرت دمعتان . . . رفعت إليها أصابعها المرتجفة لتمسحها ثم 
استدارت وولت مسرعة .. 
الملتاعة بعد لحظة 


أفاق من دهشتة 
اللريدة.. 

بلهفة فتح تفس الصفحة 
کر ال 


... وانحتى بسرعة يلتقط 


٠.‏ وراح يدور بعيته باحثاً عن أى 


E يده‎ 
A E 


. .كانت أخرى . . 
.. تقتح نقسه الصقحة .. ا 


نطلب نقس للطلب . 
ثم تولى الأدبار. . 


نهض وسار. 
الأشجار.. 


يتضاحكن ویشرن إليه .. . همس لنفسه فى عزاء غاضب . . 
دعابة أطفال . . . لا أكثر . . 


. يبحث عن سرغامض . . . ركن هناك بين 


كلمات من دفتر قدع : 
الحقيقة قد تدمى أحيانا . . . ولكن 
جروحها تحرج الدم الفاسد . 


چس 


سر | 


جلس الرجل الشبخ على المقعد الأرجوحة .. . وجلس الفتى 
الصبى عند قدميه . . . 

فى عيود الأول تلمع انعكاسات الأشعة الغاربة . . . وفى عيوث 
الآخر تبرق نجمتا حلم بعيد . . 

قال الصبى . - 

حدثئنى عن جنيات البحر ‏ - 
.. وارتعد صوته بلذة قدبمة 

- كن يخطرن فى الليالى المقمرة . .. عندما يكتمل البدر. . 
ترسمهن أولاً على الأمواج أشعة السنا الفضى . 
غلالات صيفية تتجمع من لقاءات الزبد بالرمال . 
على الشاطئ يحملن قيثاراتهن ويعزفن أغنيات ال حب . . 


E 


ل 
لكل من راهنا 
۔ أكان متاحاً للكل أن يرى؟ . . 
كلا يابتى ... فالسر ليس مباحاً إلا لمن بلك الرؤيا . . 
ولكنك كنت ترق .. 
- الرقية غير الرؤيا 
- إذاً فقد كنت تحلم؟! 
- الخلم أيضاً غير الوؤيا . 
أكاد لا أقهم ماذا تعنى 
- الرؤيا يا ولدى أن ترى بقلبك . . . أن تنظر داخلك فترى مالا 

تنظره عبناك . . . لذلك كنت أراهن وحدى . . 
۔ یدهشنی غرورك! فلست وحدك من یری بقلبه ٠.‏ 

لبى لايرل غير .. 


.. وجتياتى لسن هن جنياتك إلا إذا 


آنا لا أرى بعد أي جثيات ‏ . . وقد انعظرت ليالى اكثمال 
البدر كل شهرت وسهرت حتى الفجر فى كل مرة .. . ولكنى لم 


أر أيأ منهن .. 


- لأنك لم تنظر إلى داخلك . . . ولم تر يقليك! . . 

- تقودثى مرة أخرى إلى سفسطة الكهول! 

كنت نی شبابى البكر مثلك أبحث بعينى واتهم من يرى 
بقلبه . . . ولا عليك يا ولدى فما من ربيعك يزحم كل 
مشاعرك ويكدسها فى صدرك فلا ترك ثغره ينقد منها شعاع 
الرؤيا 

- وأنت الآن تزعم أنك صاحب رؤيا؟ إت هي إلا حسرات 
الاضى وإحباطاته تصنع لك فى خريفك وهما ترى فيه مالم 
تستطع أن تحققه ٠.‏ 

- رما كنت علي حق! ولن أجادلك ... فلم يعد يهمنى أن 
يكرن ما آراء وهما أو حقيقة . .. فقط يممنى أن أراه . . . والآن 
هاقد اكتمل البدر. . . وهاهى شعاعات السنا تتجمع على قمم 
الأمراج . . . وبعد لحظة . . . يتتجمعن عند لشاطئ 

راح ينث دخان الغليون بشراسة 
قفو 

وتهض القت . . . يضرب الرمال بقدمبه ... ويفكر . . . كيف 
ينظر الإنسان إلى داحله ؟ 
كلمات من دفنر قد : 

لو أتت الرياح دائما ما تشتهى 

السقن . . .لما عرف الإنسان 

فرح الرصول إلى الشاطئ 


@ 


. وعيناه تبرقان فی مواجهة 


0 

اجتمعنا فى شرفة جارنا كعادتنا كل ظهيرة حول رقعة 
الشطرج . . . كانت الشرفة متصلة بالشاطئ وكنا جميعا نقضى 
إجازة المصيفه ... 

اكششفها بعد أيام قليلة أن هواية الشطرتم تجمعا على احعلاف 
فى قدرة كل منا وإحاطته بفنون اللعبة . . . باستثناء جارنا . . 
ذلك الرجل الوقور الذى يتمتع بالإضافة إلى وضعه المرموق كواحد 
من كبار الرجال المتنفذين قى البلا . . . بسمعة مدوية فى مجال 

ية .. . وقد راح يتسلى علينا واحدا بعد الآخر . . . ويهزمنا فى 
الموقعة اليومية بلا رحمة . . .ثم يجلس قى استرخاء وهو يتتاول 
من افتقاده للذة اللعب لانعدام الندية وحرارة 
وكنا رغم إحاسنا المرير بالغيظ والمهانة نستسلم 
لمداعياته الثقيلة مفوضين الآمر لله! . . . 

حتى كان صباح ذلك اليرم الشهود . .. ونحن مندمجون مع 


مسد 


«جارثا» وواحد منا . . . انتبهنا فجأة على صوت 


تقل القرس يعرَّى جناح الوزير . . . ولابد أن يؤكل الوزير 
بالتالى لأن ا خصم سيحرك الرخ الحمى بفيله يهدد الملك أو الوزير 
نشدت أفراهنا حهشة . . . ونظرتا إلى جارنا اقلق اكتفهر وجهه 
رتقلصت ملامحه . . . وهتف بالطفل مز 
- إذا كنت تلعب الشطرئج فلابد أنك تعرف آداب الشاهدة  .‏ 
رأهمها ألا يتدخل متفرج فى سير اللعب أر يدلى بأى ملاحظة! 

أحنى الطفل رأسه خجلاً وغمغم : 

- أسف .. . لن أنطق بحرف إذا سمحتم لى جتابعة اللعب 

أومأ جارنا برأسه معطيا له الإذن فى برود . . . ثم استأنف 
اللعب.. 


وانتهت الباراة كالعادة بقرز «الاستاذه . . وبر الطفل بعهده ولم 
ينطق . . حتى بدأ اجار العزيز فى إلقاء مطولته اليومية عن سوء 
مستوى منافسيه وإحاسه باللل وانتفاء الندية! 


ستيه 


تقدم الطفل بابتسامة ساذجة مؤدبة 


أتسمح لى بشرف اللعب معك ياسيدى؟ . . دور واحد فقط! . 


ارتفع حاجبا جارنا استهانة واستنكانا . . . ونظر لنا كأنه يشهدنا 
على حماقة الطفل . . . وحين لمح على وجوهنا أمارات الشرقب 
والتأييد . . . ضحك بعصبية . . ثم غمغم بلهجة المضطر .. 

لا بأس . . . رلکن كما قلت . 

راح الطفل يعيد ترتيب الرقعة بسرعة . 

وبعد خمس دقائق ف كان جارنا يحملق في الرقعة 
بعينين جاحظتين وقد تخشب فى جلسته واحمر وجهه . . . وکان 
الطفل يهمس وعلى رجهه ابتسامة وانية كابتسامة الجيوكندا : 


.. دور واحد فقط! . . 


٠‏ .ثم بدأت الب 


-كش ملكا .. 
مات الملك! . . . رظل جارنا مسمراً مكاته . . . بينما 

تهت الطفل :يده يد : 

اشكراً ياعمى! . 

لم يصافحه الرجل . . . بل انفجر يأمره بالجلوس . . 

- اجلس لتلعب دوراً آخر . . . استهنت بك فلم أركرا . . 

استانقا اللعب . . . سبع أدوار متتالية .. . اتتهت كلها بننس 

.. . وطوال الأيام العالية ... شهد الشاطئ منظراً لم يبرح 
ذاكرتى طوال سنوات . .. الطقل يلعب الراكت مع رفاقه.. 


هد 


وقريباً عجلس الرجل الوقور أمام رقعة الشطري ينتظر بلهقة انتهاء 
العبة الراكت . . . وبداية المباراة الأخرى 

(تناهت إلى أسماعنا فيما بعد أقاويل عن استقالة جارنا من ونا 
واستقراره بتلك المدينة الشاطئية حيث بحمل كل يرم رقعة وصندرق 
الشطرج ويطوف بهما على المقاهى باح عن طفل يلاعبه) . 


كلمات من دفتر قدم : 
الو آن ببنى وبين الناس شمرة 
لما انقطعت . . . فإذا شدوا أرخيت 


وإذا أرغواش ددهت .. 


«معاوية بن أبى سفيان» 


فى 
المساحات المعتمة من الأحزان ال مائمة فى الأعماق 
وبداخله اهتزت أوتار أصدأها الصمت الطويل . 
انت الترنيمة تأتى من هناك .. . عبر السور الفاصل بين 


به قبل اللحظة لوجود من يجا 
خاليا منذ جاء ليقطن تلك البناية الجديدة 
وحشة قاتلة! .. 
كل ما حوله فى الحى الجديد هادئ . . . راق .. . نظيف ... 
حيث يلمع الصمت .. . وتتهامس الألوان المتجاورة للشجر والزمور 
والترافذ الزرقاء 
كم كان يأنس إلى المنزل السابق فى حيّه القدم حيث يتعائق 


فقد ظل ا مسكن 


- وظل يعانى من 


مع توهج الناس ويلتحم الزحام بمشاعر الألفة 
والاقتحام . . . لكنها رحلت ... 

فج أة ذات صياح ... صرحت ...جات سيارة 
اللستشفى . . . ذهبت ...ولم تعد ... 

وكان لابد رأن يهرب .. . فالبقاء معها ‏ بدونها ‏ موت يتجدد 
كل ساعة . . . ويصماتها تغطى كل ما تلمسه يداه . . . وعطرها 
يعبق فى كل نفس يعيش عليه ... 

رحل إلى حيث لم يأف .. .إلى الصمت اللامع . . . والألران 
الهامسة .. . سبظل يرلها كما رآها طوال أعوام الحب للترعة . . ولكن من 
بعيد , . . من هنا . . . سيراها أقرب . . . رما أبعد . . . يلكن أكثر. 8 

تلك الأغنية كانت أهزوجتها المفضلة . , , كلما ارتدت 
غلالاتها السائبة رتهادت إلى جواره وراحت تددن له ... 

كانت تعشق هذا الصوت . . . وعلمته أن يبادلها العشق عبره .. 
وتلك الكلمات بالذات . . سترجع ‏ خبرنى العئلليب 

بان اليلابل لما تزل . . . هناك تعيش بأشعارقا . . . 

وتساءل فى نفسه . . . أهى الصدفة وحدها؟ . .. رما فعشاق 
الصوت كثيرونا . . 

لكن الأمر تكرر فى اليوم التلى .. . ثم قى اليوم الال . . 
نفس الموعد كل يوم . . . مع اخمتفاء الشمس فى حمرة 

. يدير الجار نفس الأغنية! . . . لايمكن أن تكون مجرد 
#همس لنفسه وهو يختلس النظر إلى الشرفة المجاورة . . 


gË 


لم يحاول عمره أن يتلصص أو رة 
ولكن الإغراء هذه المرة لايقاوم . . 
الانفعالات وتكاد تمرضه . . 
. ومن خلال الستار رآها 


كانت عتمة الرماد فى الآفق الغربى تظلل الوجه . . . لكن 
الرأس . . . والشعر .. . والقوام . . 2 وضع الساق على 
الساق . . . وارتكازها بخدها على كفها ...و .., , 


خضرضية الآخريق :+ 
اك فى صدره تضطرم تلك 


الأغنية !! 
3 أوصاله وأحس بالرعب يختاط بفرح أخرس يهدهد 
ام المكتوم ... 
هرع إلى حارس البناية . . 
- من بالشقة المجاورة! . . 
لم يقطنها أحد بعد 


-لكنها بالداخل ...تبلس فى مدخل الشرفة . خلف 
المستار. . . وتدير شريط فيروز. . . وحماق الحارس فى وجهه 
هنيهة . . ثم أمسكه من ذراعه وناده إلى الرصيف المقابل . . وأشار 
له يؤراعة . 

- أترى؟. . المسكن مغلق 

صعد معه إلى المسكن . . فتحه . . . كان خارياً . 

هو فى الحقيقة لم ينتقل . . . ولايستطيع | . . . 


هل 
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أغنية 


ودار نهضة مصر أصدرت للمؤلف ثلاثة كتب هى : 


TITTY 


قررت أن اكتب فى الرومانسيات 
.. اترك نفسى لتيار للشاعر 
يحملني في سفرة بومية عبر 
احواء اللاشعور والمخموء 

وما اتوت عليه الجوائح 

واردت أن أغسس سن القلم فى 
شقاف القلب . سستمد مداده 
من الجراح الحية .. ونسيح 
الذكربات وأحلام اليقظة واطلال 
الأمال الكمسيسرة وإشراقات 
الأصانى الولبدة ... مقدرا انتى 
فى حقبقة الاسر لا اكتب 
تهويمات تتطاير فى الهسواء 
كدخان .. وإنما اتب حفائق 


الخصوصية ولكنها فى واقع 
الأمر لمم اوتار القلوب لد 
كل قار 


كلق موي 


م يادي : ملو ورا 


